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(2) 
مصطلح اللسان بين المفسرين 

 واللغويين
 

 جعفر زرواليد. 
 

  م.1963ئري من مواليد عام جزا 
 .رجل تربية وتعليم بمرحلة التعليم الثانوي 
 .عمل أستاذا مشاركا ثم متعاقدا بالجامعة 
  ــوزارة ــة ب ــة الوطني ــا للتربي ــا مفتش ــغل حالي يش

 التربية الوطنية )الجزائر(.
 ســتير، ويــدرس في مرحلــة حاصــل علــى الماج

 )السنة الثالثة بجامعة الجزائر(. الدكتوراه
 لًت وبحوثا نقديـة، ولـه مجموعـات كتب مقا

 شعرية.
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 مصطلح اللّسان في القرآن الكريم
 بين المفسّرين واللّغويين

 

 البحث: ملخص
يهدف هذا البحث إلى تتبعّ مصطلح )اللّسان( في القرآن الكريم، 
وذلك من حيث تدويره ومعفياه ودلالته، من خلال جهود اللّغويين 

 .والمعمميين واجتهادا  المفسّرين
ولكنّ قبل الّ روع في ذلك التّتبع،  ان عليفيا وصد امثاو الفيصّيّة من 
معاجم لغويّة ومعاجم غريب القرآن الكريم، وهي الّتي سبقت تفسير 
القرآن الكريم، ممّا يعفيي إفادة المفسّرين مفيها في تفسيراتهم المتعدّدة 

 والمختلفة على التّفيوّع.
رحلة الحديثة والمعاصرة، الم  ما عرّجفيا بعد هذه الحقب، على

مرحلة المعاجم المتخصّصة والموسوعا ، الّتي صاو  تعجّ بكثير من 
المعلوما  في ممال الدّواسا  اللّغوية او اللّسا)يّة، مستفيدة من وافدين 

توصّل إليه الغر   خطيرين اولهما: تراثفيا العربيّ الثّريّ، وآخرهما: ما
عد انّ اسّس لفيفسه مفياهج علميةّ من إ)مازا  باهرة في هذا الممال، ب

تطبيقيّة )اجعة، يمكن ان يرتاح لها الدّوس اللّغويّ الأ اديميّ والمامعيّ 
 المتخصّص...
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و ا)ت الغاية من  ل هذا وذلك هو الوقوف على دلالة هذا 
ا(، الّذي حفظ لفيا القرآن ا او )ثرً المصطلح في تراثفيا العربيّ القديم )شعرً 

زلفيا )عتدّ به في العديد من الأعمال الفيقّديّة او  وما الكريم الكثير مفيه،
 الأدبيّة او اللّغوية.

 ما وضعفيا )صب اعيفيفيا انّ جهود القدامى في تراثفيا العربيّ 
الإسلامي، لها الف ل المليل فيما وصلت إليه الدّواسا  اللّغوية في 
في  معاهد)ا وممامعفيا وجامعاتفيا، وهي دواسا  يمكن ان تقاوع )ظيراتها

الغر ، الّتي وإن هي تفوّقت، فلا يعدو ذلك ان يكون في المفيهج 
 )ستفيد من بعض طرائقه، الّتي يمب ان )راها لا انالعلميّ، الّذي يمْكفيفيا 

 تتعاوض وخصوصيا  لغتفيا وتراثها الأثيل.
( بمعفياه السّائد عن القرآن الكريم، اللّغةلقد فرض غيا  مصطلح )
( الّذي استعمله للدّلالة عليها في اللّسانلح )الحذو في التّعامل مع مصط

غير موضع مفيه،  ما انّ تعدّد المعاني اللّغويّة للّسان، قد تربك المفسّرين 
واهل اللّغة وهم يحاولون التّمييز بين المعاني المختلفة لهذا المصطلح 
 ا.الّذي توزّع بين العديد من اميا  القرآ)يّة، وفي سياقا  مختلفة ايً  

حاول من خلال هذا البحث، وصد تلك الممهودا  والمهود وسفي
للوقوف على الدّلالا  او المعاني الّتي وقفوا عليها، وعلى  ؛وتتبّعها

اختلافاتهم في التّأويل الّذي هو بدووه يستفيد إلى امثاو اللّسا)يّة )الفيصّّ( 
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بويّة الّتي سبقت )زول القرآن الكريم، او تلك الّتي سايرته  الأحاديث الفيّ 
الّ ريفة، لفيستفيد في الأخير من المفيهمية العلميّة الدّقيقة الّتي سلكها 
القدامى في اعمالهم تلك، الّتي مكّفيتهم من الوصول إلى تلك الفيتّائج 

 الّتي يرتاح لها دوس اللّسا)يا  بكل فروعها وا)واعها.
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 الملخص بالإنكليزيّة:
This research aims to trace the term (tongue) in the 

Qur'an, both in terms of recycled or meaning and 

significance, and through the efforts of linguists and 

dictionaries owners and interpreters of the Koran. 

The purpose of all this is to stand on the 

significance of this term in the old Arab heritage, and 

that saved us a lot of it Qur'an, we are still used to a 

lot of it in cash or linguistic or literary works. 

We impose the absence of the term (language) 

prevailing on the Koran, caution in dealing with the 

sense of the term (tongue), who hired him to signify it 

is in the position of it, the multiplicity of linguistic 

meanings of the tongue, may confuse the interpreters 

and linguists they are trying to distinguish between 

different this term, which is distributed among the 

many meanings of Quranic verses, and also different 

contexts. 

We will try through this research, monitoring those 

efforts and the efforts followed, to stand on the 

connotations or meanings that stood out, and the 

differences in the interpretation of which is in turn 

based on the linguistic effects (text) that preceded the 

revelation of the Qur'an, to take advantage in the last 

minute of the scientific methodology pursued by 

veterans in their work that, which enabled them to have 

access to those results which relaxes her linguistics 

lesson in all its branches and types. 
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 توطئة:-أ
إلى الكثير من التّأصيلا   جًازال الدّوس اللّساني العربي محتا ما

والمرجعيا  الّتي تقوّي شو ته، وتعلي  عبه، امام المدّ التّفيظيريّ او 
ا ب كل  بير على الّذي صاو مهيمفيً  ،التّطبيقيّ الوافد من الغر 

ي عرَ المرء انّ ا، حتّى لا وتطبيقً الممالا  القرائيّة او الدّواسيّة تقعيدً 
 .العر  لم يعرفوا إلى هذا الدّوس سبيلًا 

إلى بحور امثالهِ  ثيرةٍ،  فًاوامام هذا الوضع يأتي هذا البحث، م ا
تحاول جادّة؛ الاستثماو في هذا التّرار، قصد الاستفادةِ من جهود 

ا ودواسة، والبرهفية ا وتحقيقً صا)عيه، والتّ ميعِ على العودة إليه تفيقيبً 
بمختلف  ،له، في تطوّو العلوم الحديثة في ممالا  علم اللّغةعلى ف 

في مختلف الف اءا  الأ اديمية  ،فروعه وتخصّصاته السّائدةِ اليوم
 والمخبرية على مستوى جامعاتفيا ومعاهد)ا وممامعِفيا...

وقد وّ ز البحث على مبحث )راه من الأهميّة بمكان، وقصَدْ)ا به 
مصطلحَ ر العربيّ القديم، متّخذين مفيه: المصطلح اللّساني في التّرا

االلّسانِ أنموذ ، متتبّعين في الوقت ذاته، آثاوه من خلال القرآن الكريم جا
في مختلفِ الفيصّوص التّراثيّة، من مثل: الّ عر الماهليّ او الحديث 

الرّائدةِ مفيها،  صًاالفيبّويّ، بالإضافة إلى المعاجم العربيّة المختلفة، خصو
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التّفاسير، و تب الغريب من القرآن الكريم،  ما اّ)فيا لم )غفل   ذا امّها 
المعاجم والموسوعا   صًاالأعمال الحديثة او المعاصرة، خصو

المصطلحيّة العربيّة او المنجَمة، بغية الوقوف على مدى قوّة الصّلة بين 
هذه المرجعيا  في تحديد مفاهيم هذا المصطلح سواءً من حيث 

الدّلالة،  لّ ذلك لك ف خبايا هذا المصطلح الّذي  المعفيى او من حيث
يعدّ الر يزةَ الأساسَ الّتي ا)طلق مفيها علم اللّسان او علم اللّغة او 
اللّسا)يا ، وعليه يمكن تحديد محاوو هذا البحث من خلال اسئلةٍ 

 هي: ،وئيسةٍ 
هي صيغُه  مدى تدويرِ لفظِ )اللّسان( في القرآن الكريم؟ وما ما-
 ةُ المستعملة؟الصّرفيّ 
، و ذا صًامدى ح ووِ لفظ )اللّسان( في الّ عر الماهليّ خصو ما-

 الحديث الفيبّويّ الّ ريف؟
  يف تعامل المعمميون العر  المعاصرون مع هذا اللّفظ؟-
 هو حظ هذا اللّفظ في التّرار الغربيّ المعاصر شرحًا ودلالة؟ ما-

إلى  دًاة، استفيا، الإجابة عن هذه الأسئلدًاإذن، سأحاول ممته
 ان الأصول التّراثيّة المعتمدة، و ذا المراجع الحديثة المعاصرة، آملًا 
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تفع به في الدّواسا  اللّسا)يّة المعاصرة على مستوى فيا يُ اضيف جديدً 
 جامعاتفيا ومعاهد)ا ومخابر البحث في  لّ ذلك.

 المحاور الأساسيّة:-ب
ه الصّرفيّة غ)اللّسانِ( في القرآن الكريم وصيتدوير لفظِ  -1

 المستعملة:
ا للكثير من الدّاوسين ا ملهمً زال القرآن الكريم وسيبقى مصدوً  ما

والباحثين في شتّى العلوم وعلى مرّ الأزمفية، فقد ظهر  العديد من 
الدّواسا  والبحور الّتي تستفيد إليه سواء في جا)به الإعمازي او في 

لُغةٍ(، ولعلّ  و  تاُ  ا علوم اللّغة )وهبعده المماليّ الففييّّ، خصوصً 
بعد ولم تكت ف  لم تُلمَِّ  الدّواسا  القديمة او الحديثة وعلى دقّتها،

زالت مستمرّة  الكثير من خباياه الأسلوبيّة الثّريّة، وهي الدّواسا  الّتي ما
إلى يومفيا هذا، سواءٌ على مستوى دلالة المفردة مستقلّة او مت امفية مع 

ة الّتي جاء  وفقها، و ذا تر يب المملة في غيرها، و ذا الصّيغ الصّرفيّ 
سياقاتها العديدة، او من خلال التّعدّد الدّلالي للكلمة والمعانيّ الّتي 
تؤدّيها بالفيظّر إلى اللّسان )اللّغة( الأمّ الّتي جاء  على حسابها ووفق 

 ضوابطها.
ولعلّ ظاهرة المصطلح اسنعت اهتمام العديدين فراحوا ممتهدين 

راج مصطلحا  العلوم والمعاوف الخاصّة بكل فنّ او )وع من في استخ
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القرآن الكريم من مثل: مصطلحا : العلم، العماوة والعمران، 
التّصدير، الألفاظ الأعممية، الفساد، الظّلم، الثّووة، الهوى، الإ)سان، 

ولكن فيما بدا لفيا انّ مصطلح )اللّسان( لم يحظ بما حظيت به  البديع...
المصطلحا  العلمية الأخرى، فاوتأيفيا ان )لتفت إليه متتبّعين الكثير من 

 اثره في القرآن الكريم.
ا وود لفظ )اللّسان( في القرآن الكريم بمختلف صياغاته خمسً 

على الفيحو  ( مرّة بما فيه المكرّو، وقد جاء  موزّعة25وع رين )
 التالي:
 السّورة نص الآية ورقمها التّكرار اللّفظ

 07 لسان

عِنَ الذين َ فَرُواْ منِ بَفييِ إسِْرَائِيلَ على لُ  
دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذلكَِ بمَِا  لسَِانِ 

َ اُ)واْ يَعْتَدُونَ )  (78عَصَوْا وَّ
 المائدة 

سُننولٍ إلِاَّ  ــانِ وَمَننا اَوْسَننلْفياَ منِنن وَّ قَوْمنِنهِ  بِلِسَ
ي مَنن ليُِبَيِّنَ لَهُمْ فَيُِ لُّ الله مَن ي اء وَيَهْندِ 

 (4ي اء وَهُوَ العزيز الحكيم )
 إبراهيم 

وَلَقَدْ َ)عْلَمُ اَ)َّهُمْ يَقُولُونَ إِ)َّمَا يُعَلِّمُهُ بََ رٌ 
الذي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ اَعْمَمِيٌّ وهذا  لِّسَانُ 
بيِنٌ ) لسَِانٌ   (103عَرَبيٌِّ مُّ

 الفيحل
حْمَتفِياَ   )مرّتان( ن وَّ  لسَِانَ وَجَعَلْفياَ لَهُمْ وَوَهَبْفياَ لَهْم مِّ

 مريم  (50صِدْقٍ عَليًِّا )
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 السّورة نص الآية ورقمها التّكرار اللّفظ
واجعل لِّي لسَِانَ صِدْقٍ فيِ امخرين 

بيِنٍ )  ال عراء  (84)  ال عراء  (195بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ

 06 ألسنتهم

بالكتا   أَلْسِنتََهُمْ وَإنَِّ مفِيهُْمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ  
وَمَا هُوَ منَِ الْكتَِاِ   لتَِحْسَبُوهُ منَِ الكتا 

وَيَقُولُونَ هُوَ منِْ عِفيدِ اللهِ وَمَا هُوَ منِْ عِفيدِ 
الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكذ  وَهُمْ 

 (78يَعْلَمُونَ )

 آل عمران 

فُونَ الكلم عَن  نَ الذين هَادُواْ يُحَرِّ مِّ
وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْفياَ وَعَصَيْفياَ واسمع  مَّ

وَطَعْفياً فيِ  بأَِلْسِنَتهِِمْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَوَاعفيا لَيًّا 
ينِ وَلَوْ اَ)َّهُمْ قَالُواْ سَمِعْفياَ وَاَطَعْفياَ  الدِّ
هُمْ وَاَقْوَمَ  واسمع وا)ظر)ا لَكَانَ خَيْرًا لَّ
عَفيهَُمُ الله بكُِفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمفِيوُنَ إلِاَّ  وَلَكنِ لَّ

 (46قَليِلًا )

 الفيساء 

هِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ   وَيَمْعَلُونَ للَِّ
الكذ  اَنَّ لَهُمُ الحسفيى لَا جَرَمَ  أَلْسِنَتُهُمُ 

فْرَطُونَ )  (62اَنَّ لَهُمُ الفياو وَاَ)َّهُمْ مُّ
 الفيحل 

وَاَيْدِيهِمْ  أَلْسِنَتُهُمْ يَوْمَ تَْ هَدُ عَلَيْهِمْ  
 الفيوو (24ونَ )وَاَوْجُلُهُمْ بمَِا َ اُ)واْ يَعْمَلُ 
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سَيَقُولُ لَكَ المخلفون منَِ الأعرا    السّورة نص الآية ورقمها التّكرار اللّفظ
شغلتفيا اَمْوَالُفياَ وَاَهْلُوَ)ا فاستغفر لَفياَ يَقُولُونَ 

ا لَيسَْ فيِ قُلُوبهِِمْ قُلْ فَمَن  بأَِلْسِنَتهِِمْ  مَّ
ا  نَ اللهِ شَيْئًا إنِْ اَوَادَ بكُِمْ ضَرًّ يَمْلكُِ لَكُمْ مِّ

فْعًا بَلْ َ انَ الله بمَِا تَعْمَلُونَ اَوْ اَوَادَ بكُِمْ )َ 
 (11خَبيِرًا )

 الفتح 

إنِ يَثْقَفُوُ مْ يَكُوُ)واْ لَكُمْ اعداء ويبسطوا  
واْ لَوْ  أَلْسِنتََهُمْ إلَِيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ  بالسوء وَوَدُّ

 (02تَكْفُرُونَ )
 الممتحفية 

 03 ألسنتكم

الْكَذَِ   نتَُكُمُ أَلْسِ وَلَا تَقُولُواْ لمَِا تَصِفُ  
تَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ  هذا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِّ
ذِينَ يَفْتَرُونَ على اللهِ الْكَذَِ   الْكَذَِ  إنَِّ الَّ

 (116لَا يُفْلحُِونَ )

 الفيحل 

وَْ)هُ   ا بأَِلْسِنتَكُِمْ إذِْ تَلَقَّ وَتَقُولُونَ بأَِفْوَاهِكُمْ مَّ
يْسَ لَكُمْ بِ  هِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوَ)هُ هَيِّفياً وَهُوَ عِفيدَ لَّ
 (15)اللهِ عَظيِمٌ 

 الفيوو 

وَمنِْ آيَاتهِِ خَلْقُ السماوا  وَالأوَْضِ 
وَاَلْوَا)كُِمْ إنَِّ فيِ ذلكَِ  أَلْسِنتَكُِمْ وَاخْتلَِافُ 

لْعَالمِِينَ )  (22ميَاٍ  لِّ
 الروم 

رَْ)اهُ  03 لسانك رَ بهِِ الْمُتَّقِينَ  سَانكَِ بِلِ فَإِ)َّمَا يَسَّ  مريم لتُِبَ ِّ
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 السّورة نص الآية ورقمها التّكرار اللّفظ
ا ) دًّ  (97وَتُفيذِْوَ بهِِ قَوْمًا لُّ
رَْ)اهُ  رُونَ  بِلِسَانكَِ فَإِ)َّمَا يَسَّ هُمْ يَتَذَ َّ لَعَلَّ

 الدخان  (58)

كْ بهِِ   القيامة  (16لتَِعْمَلَ بهِِ ) لسَِانَكَ لَا تُحَرِّ

 03 لسانا

ا اَفْصَحُ مفِيِّي  وَاَخِي هَاوُونُ هُوَ   لسَِانا
قُفييِ إِ)ِّي اَخَافُ اَن  فَأَوْسِلْهُ مَعِيَ وِدْءًا يُصَدِّ

بُونِ )  (34يُكَذِّ
 القصص 

وَمنِ قَبْلهِِ  ِتَاُ  مُوسَى إمَِامًا وَوَحْمَةً 
قٌ  صَدِّ ا وَهَنذَا  ِتَاٌ  مُّ يُفيذِوَ لِّسَانا عَرَبيًِّا لِّ
ذِينَ ظَلَمُواْ وَبُْ رَى لِ   (12لْمُحْسِفييِنَ )الَّ

 الأحقاف 

اوَ   البلد  (09وَشَفَتَيْنِ ) لسَِانا

 02 لساني
 طه  (27) لِّسَانيِ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن

فَأَوْسِلْ  لسَِانيِوَيَِ يقُ صَدْوِي وَلَا يَفيطَلقُِ 
 ال عراء (13إلَِى هَاوُونَ )

 01 ألسنة

ةً عَلَيْكُمْ فَإذَِا جاء الْخَوْ   فُ وَاَيْتَهُمْ اَشِحَّ
ذِي يُغَْ ى  يَفيظُرُونَ إلَِيْكَ تَدُووُ اَعْيُفيهُُمْ َ الَّ
عَلَيْهِ منَِ الْمَوِْ  فَإذَِا ذَهَبَ الْخَوْفُ 

ةً عَلَى الْخَيْرِ بأَِلْسِنةٍَ سَلَقُوُ مْ  حِدَادٍ اَشِحَّ
اوْلَنئكَِ لَمْ يُؤْمفِيوُاْ فَأَحْبَطَ الله اَعْمَالَهُمْ 

 (19عَلَى اللهِ يَسِيرًا )وََ انَ ذَلكَِ 

 الأحزا  
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 حضور لفظ )اللّسان( في الشّعر الجاهلي: -2
امّا في الفيصّّ الّ عريّ الماهليّ، السّابقِ لفيزول القرآن الكريم، الّذي 

ستوى ما)يّة لفهم القرآن الكريم على ا من اهمّ المصادو اللّسيُعتبر واحدً 
ان ب كل طبيعيّ بين ثفيايا ا، فقد داو لفظ اللّسالكلمة، حقيقة وممازً 
 مقطوعاته وقصائده.

لقد استعمل الّ اعر الماهليّ لفظة )اللّسان(  غيرها من الألفاظ وفي 
فق ما تحتاجه بيئته او محيطُه ا وا فطريًّ العديد من الأبيا  الّ عريّة توظيفً 

يريد من تلك  ا، وهو لاا او جماعيًّ ذان هو في اتّصال دائم بهما، فرديًّ لَّ ال
 لكلمة ا ثر من المعفيى الّذي يحقق الا تفاء ويفي بالغرض المطلو .ا

وايفيا في الّ واهد  ا بخلاف ماجاء  الصّيغ البفيائية محدودة جدًّ 
)وهو  لسانالقرآ)يّة السّالفة، فاقتصر هذا التّوظيف على الأشكال امتية: 

 .لسانك، بلساني، اللّسانالّ ائع الغالب(، 
 يلي: مفيها ماومن هذه الّ واهد )وود 

 يقول البرّاق:
 طنناعتي ااتنرك مننن لا يَننكُ النندّهرَ 

 
 بٍّ لمننننا ادعننننو بكننننل لسننننانِ مُلَنننن 

 العبد: بن يقول طرفة 
 وانّ لسننان المننرء مننا لننم تكننن بننه

 
 علننننى عوواتننننه لنننندليلُ  حصنننناةٌ  
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 الأبرص: بن وعفيد عبيد
 ولا بصنر ما الحنا مون بنلا سنمع

 
 ولا لسننانٍ فصننيحٍ يُعمننب الفياّسننا 
 الوود: بن يت لعروةوفي ب 

 وحفيظنننة لسنننان وسنننيف صننناوم
 

 ووَايٌ مواءِ الرّجنننننننال صَنننننننرُوع 
 
 

 عفينة العبسي: لويقو
 لسننننننانٌ  ولننننننو انّ السّننننننفيان لننننننه

 
 حكنننى  نننمْ شنننكَّ دوعًنننا بنننالفؤاد 
 امّا بالتعريف، فيقول امرؤ القيس: 

 ولنننننو عنننننن )ثًنننننا غينننننره جننننناءني
 

 وجُننننرْح اللّسننننان  مننننرح الينننند 
 لكلام.الفيَّثا: القبيح من ا 

 ابي سُلمى: بن وقال زهير
نن قنند اوورَ   هوقننرًا في مسننامعِ  رُ يْ السَّ

 
 لَفَفَنننا اسنننتفهمتَه إذا اللّسنننان وفي 
 اُبيّ: بن وقال تميم 

 مخاضننةً  جعلننتُ لمهّننال الرّجننال
 

 ولنننو شنننئتُ قنننند بيّفيتهنننا بلسنننناني 
 
 

 اوس المُزني: بن ويقول معن
 سنناَ)كِ منِنبردَاوان تمعلنني فننوقي ل  فلا تممعي بذلي وودّي و)صرتي

 وغيرها من الّ واهد الأخرى. 
 الحديث النّبويّ الشّريف وتوظيف لفظ )اللّسان(: -3
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ت العديد من الأحاديث الفيبّويّة الّ ريفة لفظ )اللّسان(، فيت مَّ 
ا تلك الّتي ترمي إلى التّوجيها  الأخلاقية وتقويم سلوك خصوصً 

ا يوافق م امين الممتمع المديد )الممتمع الإسلاميّ الفياّشئ(، بم
 اميا  القرآ)يّة الكريمة.

لقد وقففيا على العديد من الأحاديث الفيبّويّة، الّتي شكّل لفظ 
ا من عفياصرها المكوّ)ة لمملها وتعابيرها، ووفق )اللّسان( واحدً 

ا لسفين العر  ا لفيظيراتها في القرآن الكريم، او تبعً دلالا  مختلفة، امتدادً 
قد تكلّم بها، فقد قال عن  -ى الله عليه وسلّمصلّ -في  لامها، والفيبّيّ 

وما يمفيعفيي وا)ا افصح العر ، واُ)زل القرآن بلغتي وهي اف ل »)فسه: 
ا)ا افصح العر  بيد اّ)فيي »، (1)بكر( بن اللّغا  بيد اني وُبيت في بفيي سعد

 ...(2)«من قريش
 ومن بين هذه الفيصّوص الفيبّوية الّ ريفة:

                                                           

البغنندادي الملقننب بال ننيخ  يفيعّمننان العكننبرال بننن الاختصنناص: ابننو عبنند الله محمنند(  1)
 يالمفيد، صححه وعلق عليه علي ا بر الغفاوي وتب فهاوسنه السنيد محمنود الزّو)ند

 .157، ص: 17مؤسّسة الفيّ ر الإسلامي، قم، إيران، ج:  ي،الممرم
الفائق في غرينب الحنديث: الزّمخ نريّ، تحقينق: علني محمّند البمناوي، محمّند ابنو (  2)

 .141، ص: 1، ج1414، 1993يم، داو الفكر، بيرو ، الف ل إبراه
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ا ايه»: -وسلّم عليه الله صلّى–قال  منعبد الرح بن عن ابي سلمة
العربيةُ بأحدِ م من واحد، وليست  الفياس، إن الرّ  واحد والأ  ا 

 .«، فمن تكلّم العربيةَ فهو عربيّ اللّسانُ اٍ  او امّ إّ)ما العربيةُ 
إنّ الله »: -صلّى الله عليه وسلّم-عن ابي هريرة قال: قال وسول الله 

العينِ )ى زِ ادْوكَ ذلك لا محالةَ، ف ىمن الزّ)  تبَ على ابنِ آدمَ حظّهُ 
 البخاوي. «المفيطقُ... اللّسانِ  ىوزِ) الفيظّرُ 

 تب -صلّى الله عليه وسلّم-محمّد، انّ وسول الله  بن عن ابي بكر
 الفيسّائي. «الدّيّةُ  اللّسانِ وفي ... »إلى اهل اليمن: 

لم يبعثِ : )-موسلّ عليه  الله صلّى- عن ابي ذو قال: قال وسول الله
 احمد. «قومه بلسانِ الُله )بيًّا إلا 

اشْفَعُوا »قال:  -صلّى الله عليه وسلّم-عن ابي موسى عن الفيبّيّ 
 البخاوي. «َ)بيِِّهِ مَا شَاءَ  لسَِانِ وَلْيَقْضِ الُله عَلَى  فَلْتُؤْجَرُوا

إنّ الله جعلَ » عن ابن عمر ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 .النمذي «عمرَ وقلبهِ لسانِ قَّ على الح

في  -صلى الله عليه وسلم-قال: قال وسول الله  ابن عباس عن
يفيطقُ  لسانٌ والله ليبعثفيَّهُ الُله يومَ القيامةِ له عيفيانِ يبصرُ بهما و» :الحمَر
 .النمذي «به...
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صلى الله عليه -وفي حديث الدّجال، عن ابي سعيد، قال وسول الله 
 احمد. «لسانمعه منْ  لِّ  ...»: -وسلم
 -صلّى الله عليه وسلّم-لقيت وسول الله  قال عامر بن عقبة عن

ما )ماة هذا الأمر قال:  فابتداته فأخذ  بيده قال فقلت يا وسول الله
 احمد. «كَ بيتُك وابْكِ على خطيئتكِولْيسعْ  لسانَكَ احرس  ،عقبة يا»

، قَالَ: بتُِّ ذَاَ  لَيْلَةٍ عِفيدَْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيهِْ عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ و
لاةِ وَهُوَ يَقُولُ:  هُمَّ اجْعَلْ »وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَْ عَتَيِ الْفَمْرِ وَخَرَجَ إلَِى الصَّ اللَّ

 «ُ)ووًا... لسَِانيِي بَصَرِي ُ)ووًا وَفيِ سَمْعِي ُ)ووًا وَفيِ فيِ قَلْبيِ ُ)ووًا وَفِ 
 مسلم.
وّ  » :يدعو -صلّى الله عليه وسلّم- ان الفيبّيّ  :بن عباس قالاعن 

واهْدِ قلبي  تقبّلْ توبتي واغْسلْ حوبتي واجبْ دعوتي وثبّتْ حُمّتي
 ابو داود. «سخيمَة قلْبي واسْللْ  لسانيوسدّدْ 

 لأحاديث الّ ريفة.وغير ذلك من ا
دلًلة لفظ اللّسان من خلال جهود أهل اللّغة واجتهادات  -4

 المفسّرين:
لكفيهّ لم يكن  -صلّى الله عليه وسلّم-بدا التّفسير من عهد وسول الله 

 -صلّى الله عليه وسلّم-بالحدّة الّتي صاو عليها فيما بعد، اي بعد وفاته 
يفهمو)ه ويعُو)ه على الفطرة  فالمعاصرون له ولفيزول الوحي، إّ)ما  ا)وا



 

 

 م2017انون الأول( ك  -ديسمبر )تشرين الثاني -هـ/ نوفمبر1439(، ربيع الأول 15(، العدد )5السنة )

 
 
118 

فهو )زل بلغتهم ولسانهم اي العربيّة،  ما صرّح بذلك القرآن الكريم 
)فسه؛ إذ لم تكن الحاجةُ ملحّة مثلما اصبحت في العصوو المتعاقبة، قال 

فلم يحتج السّلف ولا الذين ادو وا وحيه إلى »(: هن209) : ابو عبيدة
ألوا عن معا)يه لأنهم  ا)وا عرَ  ان يس -صلى الله عليه وسلم-الفيبّي 

الألسُن، فاستغفيوا بعلمهم به عن المسألة عن معا)يه، وعمّا فيه مما في 
 لام العر  مثله من الوجوه والتّلخيص. وفي القرآن مثلُ ما في الكلام 

 .(1)«العربي من وجوه الإعرا ، ومن الغريب، والمعاني
 - عليه وسلّمصلّى الله-هر من المفسّرين على عهد وسول اشتُ 

 بن ابي طالب، عبد الله بن عليّ العديد من الصّحابة لكن اعلاهم اوبعة: 
وعفيهم اخذ الصّحابة ومن  ،(2) عب بن عبّاس، اُبيّ  بن مسعود، عبد الله

جاء بعدهم سواء من اهل اللّغة والمعاجم، او المفسرين الّذين ا)فردوا 
 بتصا)يفهم المتّمهة للتّفسير فحسب.

                                                           

تحقينق: د. محمند فنؤاد سنز ين، مكتبنة الخنا)مي، مماز القرآن: ابنو عبيندة التَّيْمنيّ، (  1)
 .8ص:  ،1، ج2القاهرة، ط: 

اشنتهر بالتّفسنير منن الصّنحابة ع نرة: الخلفناء الأوبعنة وابنن »قال الإمنام السّنيوطي: (  2)
 بنن ثابت وابو موسى الأشعريّ وعبند الله بن  عب وزيد بن مسعود وابن عبّاس وابيّ 

ابني طالنب والرّواينة عنن الثّلاثنة )نزوة  بنن امّا الخلفاء فأ ثر من ووي عفيه عليّ  .الزّبير
، يُفيظننر: الإتقننان في علننوم القننرآن، عننالم «ا و ننان السّننبب في ذلننك تقنندّم وفنناتهم...جنندًّ 

 .187، ص: 2الكتب، بيرو ، ج
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ا ان )ذ ر اللّغويين والمعمميّين قبل المفسّرين، قي جدًّ من المفيط
ا، بمعفيى انّ علوم اللّغة وصفياعة المعمم اسبق في فهم سبقوهم زمفييًّ 

الظّهوو من علم التّفسير في ممال النتّأليف والتّصفييف، فظاهرة الّ رح 
اللّغويّ او المعمميّ سَابقِة لظاهرة التّفسير بالتّصا)يف،  ما انّ 

رين تأثّروا مباشرة ب رح اللّغويين والمعمميين، وهؤلاء  ا)وا المفسّ 
ا  ثيرة لها ا من عصر التّابعين وتابعيهم فأخذوا عفيهم )صوصً اقر  زمفيً 

 الله صلة بالصّحابة الّذين اخذوا علمهم م افهة عن وسول اللّه صلّى
 ا.عليه وسلّم، او عن بع هم بعً  

احمد  بن لعين( للخليلفي القرن الثّاني للهمرة يظهر معمم )ا
(، وهو اوّل معمم لغوي للعربيّة وتّب مواده وفق تقفييّة نه170) :

عالية، إذ وتّبه وفق المخاوج الصّوتيّة للحروف، وسيكون هذا المعمم 
ا اساسًا للكثير من المؤلفين فيما بعد، وفي مختلف العلوم مرجعً 

 والففيون.
يفيطق  : مااللّسانُ »قال: ذ ر الخليل لفظ )اللّسَان( في معممه هذا، ف

به، يذّ ر ويؤّ)ث، والألسن بيان التّأ)يث في عدده، والألسفية في التّذ ير... 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿من قوله عزّ وجلّ:  الكلامُ : اللّسانُ و

 .[04إبراهيم: ] (1)«﴾ڱ

                                                           

احمد الفراهيدي، تحقيق: عبد الحميد هفيداوي، داو الكتب  بن ن: الخليلمعمم العي(  1)
، وعنن علّنة هنذا الممنع، قنال 84، ص: 4، ج1424، 2003، 1العلميّنة، بينرو ، ط

= 
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فهذا التّعريف سيأخذ به من يأتي بعده من المعمميين او من 
هذه امية، او تلك الّتي ت بهها من ا لما يقفون عفيد المفسّرين، خصوصً 

 ا.حيث دلالة لفظ اللّسان فيها،  ما سيأتي بيا)ه لاحقً 
ڱ ں ﴿( عفيد شرح قوله تعالى: هن210وقال ابو عبيدة ) :

حديد  لسانويقال: ... »، [19الأحزاب ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ
 .(1)«اي ذلق وذليق

( صاحب )الممهرة(، ثاني المعاجم بعد هن321امّا ابن دويد ) :
... »العين وتبة، فقد اخذ بما في العين، واضاف إليه بما يميّزه، فقال: 

معروف يذّ ر ويؤّ)ث، فمن اّ)ث جمع على السن مثل: ذواع  اللّسانو
وقال في  (2)«واذوع، ومن ذّ ر قال: لسان والسفية مثل: حماو واحمرة

الأصلُ فيه التّذ ير  ذلك جاء في التّفيزيل:  اللّسانُ و»موضع آخر: 
 ، قال الّ اعر:الرّسالةومن ا)ثّ فعلى معفيى  ﴾ڃ ڃ﴿

                                                           = 
يُذّ رُ ويؤّ)نث، والممنع السنفية فنيمن ذّ نر مثنل حمناو واحمنرة، »ابن سيده: واللسان: 

منا جناء علنى فعنال منن المنذّ ر  والسُن فيمن اّ)ث مثنل ذواع واذوُع، لأنّ ذلنك قيناس
، 1388، لسان العر ، داو صادو، بينرو  «والمؤّ)ث، وإن اود  باللّسان اللّغة اّ)ثت

 .386، ص: 13، ج: 1968
 .135، ص: 2عبيدة، ج ابومماز القرآن: (  1)
، 1جمهرة اللّغة: ابن دويد، مطبعنة مملنس إداوة المعناوف، حيندو آبناد، با سنتان، ط(  2)

 .51ص: ، 3، ج1344
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 اَتَتْفينِنننننني لسِنننننننانُ بَفينِنننننني عنننننننامرٍِ 
 

 (1)«احاديثهننننا بعنننند قننننول )كُننننرْ  
لسن: اللام والسّين »(: هن395) : وفي )مقاييس اللّغة( لابن فاوس 

اصل صحيح واحد، يدلّ على طول لطيف غير بائن، في ع و او وَالفيُّونُ 
عروف، وهو مذّ ر والممع الْسُنٌ، فإذا  ثُر ، ماللّسانغيره. من ذلك: 

 فهي السفية. ويقال السفيتَه، إذا اخذته بلسا)ك. قال طرفة:
 تلســـــــــــنُني ألسُـــــــــــنُهاوإذا 
 

 إّ)فينننني لسننننت بموهننننون غُمُننننرْ  
 فيؤ)ث حيفيئذ، قال )اي: الأع ى(: اللّسانعن  بالرّسالةوقد يعبّر  

 لا اُسنننرّ بهنننا لســـانٌ )ِّننني اتتفيننني إ
 

 (2)«سَخَرُ  بٌ فيها ولاعم من عَلْوَ لا 
، يقال لكلّ قومٍ لسِْنٌ، اي: لغة. اللّغة: اللِّسْنُ » وقال في موضع آخر: 

 .04إبراهيم:  (3)«وَمَا اَوْسَلْفياَ من وَسُولٍ إلِا بلِسِْنِ قومه»وقرا )اس: 
 الجارحـــة اللّســـانُ لسنننن: »(: هنننن502وقنننال الرّاغنننب الأصنننفهاني ) : 

يعفينني بننه مننن قننوّة  [،27طــه ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿وقوّتُهننا، وقولننه: 

                                                           

 .487، ص: 3، جالمرجع )فسه(  1)
، 5، م1344، 1مقاييس اللّغة: ابن فاوس، تحقيق: عبد السّلام هاوون، داو الفكنر، ط(  2)

 .247، 246ص: 
هننذه قننراءة ابنني السّننمال، »، جنناء في هننامش الصّننفحة: 247، ص: 5، مالمرجننع )فسننه(  3)

و المتوّ ننل والمحنندي: وابنني المننوزاء، وابنني عمننران المننوني، وقننرا ابننو وجنناء وابنن
ا: )بلسن( بالّ مّ وسّكون النلام. )بلُسُن( ب مّ اللام والسّين: جمع لسان. وقرئ ايً  

 «.تفسير ابي حيان



 

 

 م2017انون الأول( ك  -ديسمبر )تشرين الثاني -هـ/ نوفمبر1439(، ربيع الأول 15(، العدد )5السنة )

 
 
122 

لسا)ه فإنّ العقدة لم تكن في الماوحة وإّ)ما  ا)ت في قوّته الّتي هي الفيطّنق 
ڻ ۀ ﴿، قنال: لغـةٌ نٌ بكسنر النلام اي: سنولِ  لسانٌ به، ويقال لكلِّ قومٍ 

ــــرّوم ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿ [،195الشّــــعراء ] ﴾ۀ ہ ال
لكنلّ إ)سنان  فاختلاف الألسفية إشاوة إلنى اخنتلاف الفيغّمنا ، فنإنّ  [،22

)غمننة مخصوصننة يميّزهننا السّننمع  مننا انّ لننه صننووة مخصوصننة يميّزهننا 
 .(1)«البصرُ 

مه ( فقد خصّ اللّسان بحيّزٍ  بير في معمهن630امّا ابن مفيظوو ) : 
جارحة : اللّسان» معاجم سابقة، يقول: )لسان العر ( الّذي اختصر فيه

 قال اع ى باهلة:فيؤّ)ث حيفيئذ،  الكلمة، وقد يُكفيىّ بها عن الكلام
 لا اُسنننرّ بهنننا لســـانٌ ا)ِّننني اتتفيننني 

 
 «سَخَرُ  عمبٌ فيها ولا من عَلْوَ لا 

 ؛ ومثله:المقالةوالرّسالة هفيا  اللّسانقال ابن برّي:  
 اَتَتْفينِنننننني لسِنننننننانُ بَفينِنننننني عنننننننامرٍِ 

 
 احاديثهننننننا بعنننننند قننننننول )كُننننننرْ  

 ، قال الحطيئة:الكلامقال: وقد يذّ ر على معفيى  

                                                           

المفننردا  في غريننب القننرآن: الرّاغننب الأصننفهاني، مكتبننة )ننزاو مصننطفى البنناز، مكّننة (  1)
 .580، ص: 1المكرّمة، ج
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ــانٍ )نندمْتُ علننى   فننا  مفينّني لس
 

 (1)«فليننت بأّ)ننه في جننوف عكْننمِ  
، اللِّسنُ غير. و ، مؤ)ّثة لااللّغة: اللّسانو» وووي عن ابن سيده قوله: 

 لسْنٌ . وحكى ابو عمرو: لكلّ قومٍ الرّسالة: اللّسانواللّغة بكسر اللام: 
 .(2)«بها يتكلّمون لغةاي 

 باللّسانن اود  ، يذّ ر ويؤّ)ث... وإالمقوَلُ  اللّسانُ و» ا:وعفيه ايً  
في  اللّسانقومه. قال اللّحياني:  بلساناّ)ثت. يقال: فلان يتكلّم  اللّغة

 .(3)«الكلام يذّ ر ويؤّ)ث
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿وقوله عزّ وجلّ: » وقال في موضع غيره:

 قومه؛ ومفيه قول الّ اعر: بلغة؛ اي 4إبراهيم ] ﴾ڱ ڱ
 اَتَتْفينِنننننني لسِنننننننانُ بَفينِنننننني عنننننننامرٍِ 

 
 .................................

 فأّ)ثها؛ وقال: اع ى باهلة: الكلمةِ ذهب بها إلى  ...........
 .(5)«(4)فذّ ره الخبر.. ذهب إلى .لا اُسرّ بها لسانٌ إِ)ِّي اتتفيي 

                                                           

، وعَكَنمَ المتناع: 385، ص: 13، ج1968، 1388لسان العر ، داو صادو، بينرو  (  1)
ه ويسنمّى حيفيئنذ عِكْمًن يفيظنر:  ا.شدّه بثو ، وهو ان يبسنطه ويمعنلَ فينه المتناع وي ندَّ

 .415، ص: 112، جالمرجع )فسه
 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  2)
 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  3)
 ويروى ب مير التّأ)يث اي ا.(  4)
 .386ص: ، 13لسان العر ، ج(  5)
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؛ [84الشّعراء ] ﴾َٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ وفي قوله تعالى:
 ا إلى آخر الدّهر، قال  ثير:ا باقيً اجعل لي ثفياء حسفيً  :معفياه

 تتابعننتْ  لســانٌ ي بكننرٍ )مَننتْ لأبنن
 

 (1)«بعاوفة مفيه، فخصّت وعمّتِ  
(؛ اليد اللّزوم، اللِّسانُ وقوله في الحديث: )لصاحب الحقّ اليدُ و» 

 .(2)«واللّسانُ: التّقاضي
اللّسان جاوحة » :(هن760وفي )مختاو الصّحاح( يقول الرّازي ) : 

فتحتين: الفصاحة و)اللّسَنُ( ب به عن الكلمة فيؤّ)ث... ىالكلام، وقد يكفي
وقد )لَسِنَ(... فهو )لَسِنٌ( و)السَنٌ( وفلان )لسِان( القوم إذا  ان 

 .(3)«المتكلّم عفيهم... و)لَسَفيهَُ( اخذه بلسا)ه...
( هن817وفي مقدّمة )القاموس المحيط(، يبدا الفيروزآبادي ) : 

لْسَنَ اللّسان أَ الحمد لله مفيطق البلغاء في البوادي، ومودع »بهذا الافتتاح: 
المقوَلُ  اللّسانُ:»يلبث فيما بعد إلا وي رحها  ولا .(4)«الهوادي اللُّسُنِ 

عن القوم...  المتكلّموالرّسالة واللّغة ولُسُنٌ وألْسُنٌ وألْسنة ويؤّ)ث ج 

                                                           

 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  1)
 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  2)
 .386، ص: 13، جالمرجع )فسه(  3)
 .267، ص: 4القاموس المحيط: الفيروزآبادي، ج(  4)
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الله اي  بلسان ينطق... وفلان اللّسانُ واللّغة وواللّسنُ بالكسر الكلام 
 .(1)«كلامهبحمّته و

( في )الأساس(، هن538وود  عفيد الزّمخ ري ) : والمعاني )فسها
 ( في )التّعريفا (.هن816وعلي المرجاني) :

ا من مفرداتهم  ما انّ الصّوفيّة جعلوا من اللّسان واحدً 
ا يتلاءم واصطلاحاتهم الّتي يعبّرون بها عن معاوفهم، فأعطوه مفهومً 

الإفصاح يقع به  : مااللّسن»(: هن730وذلك  لّه، يقول الكاشاني ) :
الإلهي للآذان الواعيّة عما يريد ان يعلّمهم ذلك إمّا على سبيل التّعريف 

 .(2)«)بيّ او وليّ او صدّيق لسانالإلهيّ، وإمّا على 
وفي واقع الأمر  لّما خَرَجَ معمم إلا واظهر القديم في صووة جديدة، 
ل ولعلّ هذا من المألوف في ذلك الوقت، مع انّ الحاجة  ا)ت ملحة لفيق

عدّ وسيلة من وسائل المعاوف وتوصيلها لمن يفتقر إليها،  ما اّ)ه يُ 
التّواصل فيما بين الدّاوسين والباحثين حتّى يتمَّ الإلمام بمختلف العلوم 

                                                           

 .267، 266، ص: 4القاموس المحيط: الفيروزآبادي، ج(  1)
: عبند العنال شناهين، داو معمم اصطلاحا  الصّوفية: عبد الرّزاق الكاشاني، تحقينق(  2)

ا: معمننم مصننطلحا  ، ويفيظننر ايً نن91، ص: 1992، 1413، 1المفينناو، القنناهرة، ط
، ص: 1987، 1407، 2الصّننوفيّة: عبنند المننفيعم الحففيننيّ، داو المسننيرة، بيننرو ، ط

229. 
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ا، فقد ساهمت هذه الطّريقة في حفظ السّائدة آ)ذاك، ولعل في ذلك خيرً 
ريفا  إلى من المتون من الّ ياع، فاللاحقون )سبوا التّفيظيرا  او التعّ

 سبقهم، مراعاة للْما)ة العلميّة...
ولم ت ذ جهودُ اهل اللّغة من غير المعمميين عن تلك الّتي جاءوا 

( بالتّعرض إلى هن276بها هؤلاء، ففي اد  الكاتب ا تفى ابن قتيبة ) :
، ومن ذّ ره ألْسُنٌ من اّ)ثه قال:  اللّسانو»: ق يّة التّذ ير والتّأ)يث قائلًا 

ا، وفي المقابل اهمله في معممه ولم يزد على ذلك شيئً  .(1)«سنَةٌ ألْ قال: 
يقلّ لفظ )اللّسان( عفيها  )تأويل م كل القرآن( مع اّ)ه اوود مفردا  لا

 م كلة، على حدّ تعبيره.
( يقول في شرحه للمف ليا  هن328وهذا ابن الأ)باوي ) :

 ( وهو يقف عفيد بيت المرقش:هن178للمفّ ل الّ بي ) :
 تْفينِنننننني لسِنننننننانُ بَفينِنننننني عنننننننامرٍِ اَتَ 
 

 فملّننننت احاديثهننننا عننننن بصننننرْ  
 هفيا الرّسالة وا) د )للحطيئة(:ا واللّسان ه 

ــانٍ )نندمْتُ علننى   فننا  مفينّني لس
 

 (2)«فليننت بأّ)ننه في جننوف عكْننمِ  
 

                                                           

، 1اد  الكاتننب: ابننن قتيبننة، تحقيننق: محمّنند النندّالي، مؤسّسننة الرّسننالة، بيننرو ، ط(  1)
 .288 ، ص:1982، 1402

شرح المف ليا : ابن الأ)باوي، شرح وتذييل:  اولوس يعقو  لايلْ، مطبعنة امبناء (  2)
 .482، ص: 1920اليسوعيين، بيرو  
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وفي شرح الأبيا  الم كلةِ الإعراِ  المسمى إي اح الّ عر لأبي 
 بن ا) د)ا عليُّ »( تفصيل جامع شامل يقول: هن337علي الفاوسي ) :
 الحكم الثّقفي(: بن سليمان: )البيت ليزيد

ك مبسوط وخيرك ملتوِ   علقمُ لساُ)ك لي اويٌ، وعيبُكَ   يوشرُّ
ليس يخلو )اللّسان( من احد المعفييين، إمّا ان يكون الماوحةَ، او 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿الّذي بمعفيى الكلام،  قوله تعالى: 

لغتهم. وممّا يقوّي ذلك  أنّ المعفيى:  [،4إبراهيم ] ﴾ڱ ڱ ں ں
إفراد اللّسان حيث اُويد به اللّغة، وجمْعه حيث اويد به الماوحة، قال عزّ 

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿وجلّ: 
 ) د ابوزيد )للحطيئة(:ا، و[22الرّوم ]

ــانٍ )نندمْتُ علننى   فننا  مفينّني لس
 

 «فلينننت بأّ)نننه في جنننوف عكْنننمِ  
يقع على الأعيان  دم لالأنّ الفيّ  ؛يريد به، الماوحة فهذا يعلم اّ)ه لا 

 .(1)«وإّ)ما يقع على معانٍ فيها
فمهود اللّغويين هي امتداد لما جاء به المعمميون، خاصّة إذا 

ا في الحر ة العلميّة الكبيرة الّتي ا عاصروا او  ا)وا طرفً علمفيا، انهم جميعً 

                                                           

إي اح الّ نعر: ابنو علني الفاوسني، تحقينق: حسنن هفينداوي، داو القلنم، دم نق، داو (  1)
 .274، 273، ص: 1987، 1407العلوم الثّقافيّة، بيرو ، 
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لّتي شهدتها العصوو المتعاقبة الّتي عاي وها، خاصة الفنة العبّاسيّة ا
 زالت آثاوه ماثلة إلى اليوم. ا ماا زاخرً ا علميًّ )تاجً إفت عر

امّا المفسّرون فقد اجتهدوا بدووهم محاولة مفيهم الإحاطة 
بمدلولا  لفظ اللّسان، لكن في محيطه القرآني اي ضمن السّياق العام 
للآية القرآ)يّة الّتي ي كّل احد و ائزها الإفراديّة، وسفيرّ ز هفيا على 

ير و باو المفسّرين الّذين ا تسبوا ثقة المختصّين بعلوم امها  التّفاس
القرآن والقرّاء على اختلاف مستوياتهم الثّقافيّة والمعرفيّة، )ظير 

 موضوعيتهم وتحرّيهم الدّقة في الّ رح او التّأويل والتّعليل.
( في زاده، عفيد تفسيره هن594الموزي ) : بن يقول عبد الرّحمن

والألسفية جمع ... »: [78عمران  لآ] ﴾ٻ ٻ﴿لقوله تعالى: 
يذّ ر ويؤ)ث فمن ذّ ره جمعه السفية ومن  اللّسانلسان قال ابو عمرو: و

بعيفيه لم )سمعه من العر  إلا  اللّسانا، وقال الفرّاء: اّ)ثه جمعه السفيً 
، فيذّ رو)ه، الكلاميعفيون به  لسانٌ ا وتقول العر : سبق من فلان مذّ رً 

 ح عبد القدوس(:وا) د ابن الأعرابي )لصلا
 حّةمعسنول و)فسنك شَن لسانك

 
 كًناوعفيد الثّريا منن صنديقك مالُ  

 وا) د ثعلب )للحطيئة(: 
 علنننى لسنننان  نننان مفينّنني )ننندمتُ 

 
 فلينننننت بأ)نننننه في جنننننوف عكْنننننم  
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. وا) د اللّسان الكلامالعكم العِدل، ودلّ بقوله:  ان مفييّ، على انّ 
 ثعلب )للمرقش الأ بر(:
 عنننننننامرٍِ  اَتَتْفينِنننننني لسِنننننننانُ بَفينِنننننني

 
 احاديثهننننننا بعنننننند قننننننول )كُننننننرْ  

 .(1)«الرّسالةو الكلمةفأّ)ث اللّسان لأّ)ه عُفيي  
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿وفي تفسيره لقوله تعالى: 

، القول باللّسانوالمراد »(: هن671يقول القرطبيّ ) : [،84الشّعراء]
على  القولموضع  اللّسان. قال القتبي: وموضع جارحة الكلامواصله 
 . قال الأع ى:الكلمة، وقد تكفييّ العر  بها عن الاستعاوة

 اَتَتْفينِنننننني لسِنننننننانُ بَفينِنننننني عنننننننامرٍِ 
 

 (2)«احاديثهننننا بعنننند قننننول )كُننننرْ  
پ ڀ ﴿ويقول في موضع آخر وهو يفسّر قوله تعالى:  

 [،103النحّل ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
؛ قال لسان؛ لأن العر  تقول للقصيدة والبيت: القرآن باللّسانواواد »

 ال اعر:
ـــــانُ ل  الّ نننننرّ تهنننننديها إليفينننننا س
 

 وخُفيننتَ ومننا حسننبتك انْ تخو)ننا 
 

                                                           

، ص: 1، ج1404، 3ير في علننم التّفسننير: المكتننب الإسننلامي، بيننرو ، طزاد المسنن(  1)
412. 

، تحقيننق احمنند عبنند العلننيم الننبردوني، داو تفسننير المننامع لأحكننام القننرآن: القرطبنني(  2)
 .112، ص: 13، ج1372، 2الّ عب، ط
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النحّل ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿. باللّسان القصيدةيعفيي 
 .(1)«اي افصح ما يكون من العربية [،103

 [،02يوسف ] ﴾ہ ھ ھ ھ﴿ا عفيد قوله تعالى: وقال ايً  
 .(2)«العر  لسانا وهذا يدلّ على اّ)ه مفيزّل بمميع ولم يقل قرشيًّ »

ن التّفيويه به هفيا، ان القرطبيّ اشاو إلى انّ اللّسان قد يراد به وما يمك
ا على إطلاق العر  ذلك على القصيدة او البيت، القرآن الكريم، قياسً 

 من سووة الفيحّل. 103 ما اثبتفيا ذلك عفيد تفسيره للآية 
إلى اعتباو لفظ )لسان( في قوله  (هن685وذهب البي اوي ) :

الرّجل الّذي  لغة» ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿تعالى: 
 .(3)«يميلون قولهم عن الاستقامة إليه
مريم ] ﴾بح بخ بم بى بي تج﴿وقال عفيد قوله تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ﴿يفتخر بهم الفياّس ويثفيون عليهم، استمابة لدعوته » [،50

ما يوجد به،  باللّسانوالمراد  [،84الشّعراء ] ﴾ٻ ٻ پ پ
لدّلالة على وإضافته إلى الصّدق وتوصيفه بالعلو ل لغتهمالعر   لسانو

                                                           

 .179، ص: 10، جالمرجع )فسه(  1)
 .44، ص: 1، جالمرجع )فسه(  2)
، تحقيق: عبد القنادو عرفنا  الع نا حسنو)ة، سراو التأويل: البي اويا)واو التفيزيل وا(  3)

 .420، ص: 3، ج1996، 1416داو الفكر، بيرو ، 
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انهم احقّاء بما يثفيون عليهم، وان محامدهم لا تخفى على تباعد 
 .(1)«الأعصاو وتحول الدّول وتبدّل الملل.

( في )البحر المحيط( فيقول هن745حيان الأ)دلسيّ ) : امّا ابو
لًا  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ في قوله تعالى: مفصِّ

اّ)ه تعالى  -لامعليه السّ -وساق قصّة موسى ...» [،4إبراهيم ] ﴾ں ں
... فإن  ا)ت الدّعوة عامّة للفياّس  لّهم، او ا)دوج بلسانهاوسله إلى قومه 

ذلك  لغتُه لغةفي اتّباع ذلك الرّسول من ليس من قومه،  أنْ من لم تكن 
حتّى يفهمَها، وان يرجع في تفسيرها  اللّغةعلى تعلّم تلك  االفيبّيّ موقوفً 

حذف تقديره: وما اوسلفيا من وسول  إلى من يعلمها. وقيل: في الكلام
قومكِ، وقومُك  بلسانقومه، وا)ت اوسلفياك للفياّس  افّة  بلسانقبلك إلا 

ثم  .(2)«قومه. بلغةقومه:  بلسان، ومعفيى بألسنتهمينجمون لغيرهم 
وقرا ابو السّمال، وابو الموزاء، وابو عمران الموني: »: اودف قائلًا 

، باللغةخاصّ  اللّسنحب اللّوامح: وبإسكان السّين... وقال صا بلسْن
. وقال ابن عطيّة مثل ذلك الكلام، وعلى العضوقد يقع على  اللّسانو

في اللّغة، فأمّا  لسَانو لُسُن، ويقال: اللّغةفي هذه امية يراد به  اللّسانقال: 
. وقرا ابو وجاء، وابو المتوّ ل، والمحدويّ: لسنفلا يقال فيه  العضو

                                                           

 .20، ص: 4، جالمرجع )فسه(  1)
 .20، ص: 4، جالبحر المحيط: ابو حيان التّوحيدي(  2)
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 اايً   وقرئ عماد وعمُد.  لسانم والسّين، وهو جمع ب مّ اللا لُسُن
 .(1)«ب مّ اللام وسكون السّين مخفّف  رُسل ووُسْل

يتعلّق به في  ويبدو انّ ابا حيان وهو يتوسّع في شرح لفظ اللّسان وما
صَه  بحره هذا، استغفيى عن إيراده في معممه )تحفة الأويب( الّذي خصَّ

يقت ي ذ ر اللّسان   ر فيه من الألفاظ مالغريب القرآن الكريم، مع ا)هّ ذ
 إلى جا)بها.

(، الذي هن774وفي آخر المطاف )قف عفيد ابن  ثير الدّم قي ) :
لالا  هي: ر لفظ اللّسان، فتوصّل إلى خمس دَ تعرض ل رح وتفسي

)الماوحة، اللّغة، الكلام او المقال، القرآن الكريم والكتب السّماويّة 
 الأخرى، الثّفياء الحسن(.

 [،27طه: ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿عفيد قوله تعالى:  فالجارحة
ڱ ﴿، (2)«فإّ)ه  ان في لسا)ه عقدة تمفيعه من  ثير من الكلام... »قال: 

ا يفيطق به فيعبّر عمّا في ضميره، ولسا)ً »قال:  [،09البلد: ] ﴾ں ں
 .(3)« لوجهه وفمهوشفتين يستعين بهما على الكلام وا ل الطّعام وجمالًا 

                                                           

 .20، ص: 4، جالمرجع )فسه(  1)
، 1402، داو القنرآن الكنريم، بينرو ، مختصر تفسير ابن  ثير: محمّد علي الصّابوني(  2)

 .474، ص: 2، م7، ط1981
 .641، ص: 3، مالمرجع )فسه(  3)
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿وله تعالى: ففي ق اللّغةو

 مفيهم اّ)ه يرسل إليهم وسلًا  ...»قال:  [،04إبراهيم: ] ﴾ڱ ں ں
: )لم -صلّى الله عليه وسلّم-بلغاتهم... عن ابي ذوّ قال: قال وسول الله 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿، (1)«(ا إلا بلغة قومهيبعثِ الله )بيًّ 

 بلسا)ك اي يا»قال:  [،97مريم: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
، واللّسانِ العربيِّ المبين الفصيح -ى الله عليه وسلّمصلّ -محمّد 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ ، (2)«الكامل

ې ى ى ﴿، (3)«يعفيي اللّغا ...»قال:  [،22الرّوم: ] ﴾ہ ہ

بلسا)ك الّذي هو ... »قال:  [،58الدّخان: ] ﴾ئا ئا ئە
 .(4)«افصح اللّغا .

ڱ ں ں ڻ ﴿، ففي قوله عزّ وجلّ: المقالوالكلام اما 

ا اي: فإذا  ان الأمن، تكلّموا  لامً »قال:  [،19الأحزاب: ] ﴾ڻ ڻ

                                                           

 .290، ص: 2، مالمرجع )فسه(  1)
 .468، ص: 2، مالمرجع )فسه(  2)
 .51، ص: 3، ممختصر تفسير ابن  ثير: محمّد علي الصّابوني(  3)
 .306، ص: 3، مالمرجع )فسه(  4)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿، (1)«اا عاليً ا فصيحً بليغً 

 .(2)«يفيالو م به بالقول والفعال» [،02الممتحنة: ] ﴾ڑ ک
ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿، قال تعالى: الكتب السّماويةوالقرآن وعن 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
عالى اّ)ه لعن الكافرين من بفيي يخبر ت»قال:  [،78المائدة: ] ﴾چ

 بن إسرائيل من دهر طويل فيما ا)زله على داوود، وعلى لسان عيسى
بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه، قال -عليهما السّلام-مريم 

العوفي عن ابن عباس: لعفيوا في التّوواة والإ)ميل والزّبوو وفي 
 قال: [،103النّحل: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿، (3)«الفرقان

 .(4)«اي القرآن»
بح بخ بم بى بي ﴿، في قوله تعالى: الثّناء الحسنا اخيرً 

ابي طلحة عن ابن عبّاس: يعفيي  بن قال علي» قال: [،50مريم: ] ﴾تج
 .(5)«الثّفياء الحسن

                                                           

 .87، ص: 3، مالمرجع )فسه(  1)
 .482، ص: 3، مالمرجع )فسه(  2)
 .538، ص: 1، مالمرجع )فسه(  3)
 .347، ص: 2، مالمرجع )فسه(  4)
 .455، ص: 2، مالمرجع )فسه(  5)
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ين اتيفيا على الاست هاد بأقوالهم، يمتمعون على ذفكلّ المفسّرين الّ 
في تأويلهم للفظ اللّسان، وهذا المذهب إّ)ما اخذوه من  مذهب واحد

ا في اجتهاد عفيدِ المعمميين  ما هو ظاهر، فتأثير المعمميين واضح جدًّ 
 (.نهؤلاء المفسّري

ح ريُسهبون في ش  ما لاحظفيا انّ هؤلاء المفسّرين وغيرهم  ثيرًا ما
اللّغة، وهو امر لفظ )اللّسان( عفيدما يتفياولون اميا  الّتي يدلّ فيها على 

دام القرآن الكريم )زل بلغةٍ لها مكا)تها ومفيزلتها بين الأمم  بديهي ما
 والّ عو .

 معالجة المعجميين العرب المعاصرين لكلمة )اللّسان(: -5
لم يتفيبّه العر  إلى علوم اللّغة او اللّسا)يّا  الحديثة إلا بعد ان قطع 

  به إمّا عن طريق ا  بيرة في ذلك، ومع اتصال العرالغر  اشواطً 
ففي اثفياء ذلك بدا   ،الاحتلال او البعثا  التّعليمية او الوفود العلميّة

حر ة علميّة جادّة في العديد من جامعا  الوطن العربي وممامعها 
فكا)ت اولى الا)طلاقا  في العودة  ؛العلميّة في ولوج معنك هذا العلم

 ،ة تبحث في هذا العلمإلى التّرار من خلال مقالا  او مؤلفا  محت م
ثم ا)تقلت إلى ممال التّرجمة وفي الأخير إلى التّأليف الأصيل، ومع  ل 
ذلك لم تصل الدّواسا  والبحور اللّسا)يّة اللّغويّة، إلى )تائج يرتاح لها 
الدّوس اللّغويّ العربيّ، بسبب تعدّد المرجعيا  العلمية او ا)فراد  ل 
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ا)عكست على  ل ف اءاته العلميّة قطر عربيّ بإيديولوجية محدّدة، 
ا م ن ة مخلصة لكثير من الأسماء والأدبيّة، ومع ذلك فإنّ هفياك جهودً 

العربيّة الّتي تحاول تذليل العقبا  وتوحيد المهود من اجل التّأسيس 
لمرجعية عربيّة شاملة تستثمر في التّرار العربيّ الثّريّ، وتستفيد في 

لمتقدّمة في هذا الممال، وعلى الوقت )فسه من تماو  الغر  ا
ا من تدقيق المصطلح صياغة ا)طلاقً   افة؛ المستويا  الفيقّديّة والدّواسيّة

ا بتوحيد القواعد التّفيظيريّة وا)تهاء بالإجراءا  مرووً  ،ااو ترجمة او تعريبً 
 ا.العمليّة و يفيا  وطرائق تفيفيذها ميدا)يًّ 

ميّة العربيّة المعاصرة، لقد اسنعى الدّوس اللّسانيّ اهتمام المعم
لحصر مصطلحاته المحليّة او تلك الوافدة وذلك  فعملت جاهدة

 بغية تقريبها من الباحث او الفياّقد العربيّ. بتعريبها او ترجمتها
ع و، يكسوه غ اء »)فالموسوعة العربيّة( عرّفت اللّسان بأّ)ه: 

لمعروف انّ ومن ا»ثم تابعت القول:  .«مخاطيّ، ويرقد في قاع الفم
اللّسان هو الع و الخاصّ بحاسّة الذّوق، ولكفيهّ إلى جا)ب ذلك ذو 

 .(1)«الكلامشأن هامّ في عمليا  الم غ والبلع و
                                                           

، داو المينل، الموسوعة العربيّة الميسّرة: تأليف جماعي، إشراف محمّد شفيق غربال(  1)
 ذه الموسننوعة، فهنني اوّلًا . آثر)ننا الابتننداء بهنن1556، ص: 2م1995، 1416بيننرو ، 

بمصر، إضافة إلى  و)ه  1959، 1958م روع ا)طلق التفكير ثمّ العمل فيه بين سفيتي 
= 
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ا، لكفيهّا اسهبت في الحديث عن فالموسوعة لم تزد على ذلك شيئً 
في موضعين مختلفين، وعلى خلافها، فقد وفّى  (2)وعلم اللّغا  (1)اللّغة

ط( لمممع اللّغة العربيّة بالقاهرة، اللّسان حقّه من )المعمم الوسي
التّعريف، حتّى وإن  ان استفيد في ذلك إلى المعاجم العربيّة السّابقة، 

 (.)اللّسان وإلى المعاجم الغربيّة، فقد جاء فيه:
جسم لحميّ مستطيل متحرّك، يكون في الفم، ويصلح للتّذوّق -

 لسفية، واَلْسُنٌ ولُسُنٌ.ج ا والبلع والفيطّق ]مذّ ر وقد يؤّ)ث[
 .[97 :مريم] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿اللّغة: وفي التّفيزيل العزيز: -
 الخبر او الرّسالة، يقال: اتاني او اتتفيي مفيه لسانٌ.-
 الحمّة: يقال فلانٌ يفيطقُ بلسان الله: بحمّته.-
ٱ ﴿الثّفياء: ويقال لسان الفياّس عليه حسفيةٌ، وفي التّفيزيل العزيز: -

 ا.ا باقيً ثفياء حسفيً  [،84راء الشّع] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

                                                           = 
ا( والأ ثر منن متخصّصً  21ا شاوك فيه الكثير من المديرين والأع اء )ا جماعيًّ مفيتوجً 

 .ا(، وعليه فهو مصدو مهم لمثل هذه الدّواسةخبيرً  116ذلك في عدد الخبراء )
 .1557، ص: 2مالمرجع )فسه: فيظر: ي(  1)
 .1227، ص: 2مالمرجع )فسه: يفيظر: (  2)
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 .(1)«و)لسان القوم(: المتكلّم عفيهم
اللِّسْنُ: الكلام واللّغة، يقال لكلِّ قوم لسِْنٌ. »ا: وجاء فيه ايً  

 .(2)«واللِّسَانٌ 
ا بموسوعة ويبدو تأثّر المؤلَفيْن )الموسوعة والوسيط( واضحً 
عته الع وية لاووس الفر)سيّة، فقد اخذا عفيها تعريف )اللّسان( في طبي

 )جاوحة او آلة الفيطّق(.
وفي )المعمم الأدبي( مال جبّوو عبد الفيوّو، إلى التّبسيط فحدّد له 

عفيهم...  المتكلّم. لسان القوم، لغةلسان: »: ثلاثة تخريما  قائلًا 
 .(3)«رسالة

( في موضع واحد ثم اللّسانو اللّغةويزاوج محمّد ميفيو بين لفظتي )
 يئمن القوا)ين والقواعد الّتي تها ي مّ ممموعة ظامً تمثّل اللّغة )»يقول: 

                                                           

، 1425، 4المعمم الوسيط: مممع اللّغة العربيّة، مكتبة الّ نروق الدّولينة، مصنر، ط(  1)
 .824، ص: 2004

 .825المرجع )فسه، ص: (  2)
 .227، 1، ط7919المعمم الأدبي: جبّوو عبد الفيوّو، داو العلم للملايين، بيرو ، (  3)
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يفرّق بين  . فهو لا(1)«الإدواكمماوسة عمليّة القول، وتتيح عمليّة 
 الاثفيين، ويتعامل معهما باعتباوهما مصطلحين منادفين.

زال ي هد، الظّهوو المتفيامي  ومع انّ العصر الحالي شهد وما
غيا  لفظ )لسان( مادّة مستقلّة، لمعاجم المصطلحا  إلا اّ)فيا لاحظفيا 

بكفاية مصطلح )لغة( الّذي  -فيما اظن-وا ، فكأّ)ما سلم(2)في معظمها
  عن لفظ )اللّسان(.فرض )فسه بديلًا 

 حظّ لفظ )اللّسان( في التّراث الغربيّ المعاصر: -6

ا الحديث مفيه والمعاصر، اهتمّ الدّوس اللّسانيّ الغربيّ خصوصً 
سان او علم اللّغة فظهر  العديد من بمميع متعلّقا  علم اللّ 

الاجتهادا  الرّائدة لكثير من المداوس سواء الفر)كوفو)يّة او 

                                                           

ي النندّين ميفيننو، دائننرة الثّقافننة والإعننلام، يننمعمننم الفيقّنند الأدبننيّ الحننديث: محمّنند مح(  1)
 .250، ص: 2012، 1ال اوقة، الإماوا  العربيّة المتحدّة، ط

)ننذ ر مفيهننا: معمننم المصننطلحا  العربيّننة في اللّغننة والأد : ممنندي وهبننة و امننل (  2)
ي وهبة، المصنطلحا  الأدبيّنة الحديثنة: المهفيدس، معمم مصطلحا  الأد : ممد

محمّد عفينّاني، المعمنم المفصّنل في مصنطلحا  علنم اللّغنة المقناون: م نتاق عبّناس 
معْن، معمم المصطلحا  الأدبيّة: إبراهيم فتحي، المصنطلحا  الأدبيّنة المعاصنرة: 
 محمّد عفياّني، معمم المصطلحا  الأدبيّة المعاصرة: سعيد علّوش، الّ امل معمم في
علوم اللّغة العربيّة ومصطلحاتها: محمّد سعيد إسبر وبلال جفييدي، لكفيهّا وفي المقابل 

 تفياولت مصطلح )اللّغة( وتحدّثت عفيه بمعزل عن لفظ )اللّسان(.
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على غيرها من  بدوجة  بيرةوائها آالأ)كلوسكسو)يّة، ففيمحت في فرض 
غفيى عفيه في  ا لاالدّواسا  الّتي ظهر  هفيا او هفياك، فصاو  مرجعً 

 ة.الدّواسا  والبحور المامعيّة والأ اديميّ 
بين هذه الدّواسا ، حيث حصر العديد  مهم ان للمعمم )صيب 
احاطت  ةً  ، ثمّ شرحها فماء  تعاويفه وافيمن المفردا  والمصطلحا

 بكل معاني المفردة، ممّا جعلها قابلة للتّوظيف في غير تردّد.
( باهتمام  بير من لدن المعمميين Langueلقد حظي لفظ )

( لسان Langue)»يقول صاحبها: الغربيين، ففي موسوعة لالا)د 
ا محدّدين، ا و)حوً (: )ظام تعبيريّ لفظيّ عن الفكر، يت مّن مصطلحً لغة)

ا، ي كّلان مؤسّسة اجتماعيّة مستديمة، تفرض )فسها على ثابتين )سبيًّ 
 .(1)«سكان بلد، وتظلّ شبه مستقلّة عن إوادتهم الفرديّة

الإ)كليزي ( Language( الفر)سي او )Langageوعفيد مصطلح )
ا لسان. بالمعفيى الحقيقيّ وظيفة التّعبير اللّفظيّ وتعفيي ايً  »)لغة( يقول: 

( في Langueعن الفكر الدّاخليّ والخاوجيّ. اللّغة ترادف اللّسان )
الماضي، حاليا لم تعد تقال إلا على لغة الّ عو  غير المتحّ رة، او 

بثبا  اللّغا  الثّقافيّة تتميّز  على طرق  لام خاصّة، مثل لهمة عاميّة، لا
                                                           

موسوعة لالا)د، تعريب خليل احمند خلينل، مفي نووا  عويندا ، بينرو ، بناويس، (  1)
 .722، ص: 2، ج1، ط1979
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وفي المقابل تستعمل اللّغة عادة »: . ثمّ ي يف قائلًا (1)«الكبرى وا)تظامها
ا مع اللّسان، وذلك للتّفريق بين وظيفة التّعبير الذّاتي  متعاوضً استعمالًا 

ا، وبين هذا الفيظّام اللّسانيّ او ذلك، المحدّد في ممتمع بالكلام، عمومً 
)عفيد الب ر( مسألة  «اصل اللّغة»لتّعاوض بين مسألة معيّن. هكذا يُقام ا

 .(2)«اصل اللّسان او ذاك، مثل الفر)سيّة او الإ)كليزيّة
ا في تعرّضها وفي معمم )لاووس( الفر)سيّ، )مده ا ثر تحديدً 

ا في جهاز الفيطّق ع وً  بوصفه(، حيث عرّفه بداية Langueلمصطلح )
به اللّغة، يقول في الأوّل:  ا اويدمصطلحً  بوصفهالب ريّ، ثم تفياوله 

جسم سمين ممدود متحرّك، يقع في تمويف الفم وهو عفيد الإ)سان »
هو )ظام من »وفي الأخيرة:  ،«واحدٌ من الأع اء الرّئيسة للكلام

الإشاوا  الصّوتيّة، او علاما  محدّدة خاصّة بممتمع من الأفراد 
 .(3)«بيفيهميستخدمو)ه للتّعبير عن ا)فسهم او في التّواصل فيما 

ولعلّفيا لا )ما)ب الصّوا  إذا قلفيا انّ معمم لاووس وهو يعرّف 
اللّسان في شقّه الأوّل )آلة الفيطّق( قد اقتبس تعريفه ذاك من معمم 

 ا.)مقاييس اللّغة( لابن فاوس، وقد اوود)ا تعريفه في موضعه سلفً 

                                                           

 .721ص:  ،2المرجع )فسه، ج(  1)
 .721، ص: 2المرجع )فسه، ج(  2)

(3)  le petit Larousse illustré; Paris cedex 06, id: 1998, p: 585; 586. 
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( تُقابلها المفردا  التّالية: Tongueوعفيد الإ)كليز فكلمة: )
 .(1)«ان،  لام، لغة، )باح، شيء  اللّسانلس»

 /Langueويخلص ماوي )وال غاوي بريو في تعرضه لمصطلحي: )

Parole في تقديم تعريف مهمّ »( إلى اعتباو دوسوسير قد )مح
للّسان ا) و)ه قد استطاع تحديد موضوع اللّسا)يا :  (لمصطلح )اللّسان

 باشرة.، فهو قصد به اللّغة م(2)«(هو )سق من العلاما 
 نتائج البحث: -ج

والخلاصة، انّ اللّسان لفظة اوتقت إلى مرتبة المصطلح في البحث 
ا للمعاني الدّقيقة الّتي تحتملها سواء في الحقيقة او في العلمي )ظرً 

ا لدواسا  اعمق تخذ مفيطلقً ا  هذا يمكن ان يُ المماز، واعتقد انّ بحثً 
اللّسانيّ في جا)به  واوسع،  تلك الّتي تهدف إلى موضوعيّة الدّوس

اللّغويّ، وإلى الاستعمال غير المحدود للمفردة، لرفع الحرج عن 
 الباحثين وهم يحاولون توظيف هذا المصطلح في اعمالهم المختلفة.

يمكن للمعمم اللّسانيّ العربيّ المعاصر ان يستفيد من الرّصيد 
الماهليّ  ا من الّ عرالمرجعي الكبير الّذي وظّف  لمة اللّسان ا)طلاقً 

                                                           

 .1979الموود: مفيير البعلبكي، داو العلم للملايين، بيرو ، (  1)
مناوي )نوال غناوي برينو، ترجمنة: عبند القنادو المصطلحا  المفاتيح في اللّسنا)يا : (  2)

 .64، ص: 2007، سيدي بلعباس، المزائر، 1لّ يباني، طفهيم ا
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ا بالقرآن الكريم والحديث الّ ريف، ثم المعاجم اللّغويّة او مرووً 
المتخصّصة وجهود اهل اللّغة، و ذا من اجتهادا  المفسّرين، وا)تهاء 
بالإسهاما  الغربيّة الرّائدة في هذا الممال لكن بمراعاة الاختلافا  

الرّصيد البائفية او المحتملة بين البيئتين سواء من حيث خصوصيا  
اللّغويّ او الثّقافيّ الّذي يميّزهما، فكما لا يخفى ان هذه الفروق ليست 

 بين بيئتفيا العربية وبيئتهم، بل )مدها حتّى بين ا ثر من بيئة عفيدهم.
 وقد توصّل البحث إلى الفيتّائج التّاليّة:

مفهوم اللّسان له مدلولا  ثابتة في الثّقافة العربيّة على امتدادها -
 يخي وح ووها امني.التّاو
اللغويّة عفيد علماء  اللسانِ في القُرآنِ والدّلالَة تَوافقَتْ دلالَةُ -

العر ،  غيره من الألفاظ الأخرى، وعليه فهو شاهد على ميرار عربيّ 
 قديم يتماوز حدود القبيلة الواحدة.

 ان للمعمم العربيّ التّأثير الواضح في المصفيفّا  الّتي جاء  من -
خص بالذّ ر تفاسير القرآن الكريم، فالمفسّرون اعتمدوا  ليةّ بعده، و)

على ما اووده المعمميّون، فهؤلاء استفيدوا في وضع معاجمهم على 
السّائد في البيئة العربيّة الفياّطقة السّليمة من ايّة شائبة من لحن او تحريف 
ما او عممة )عصوو الاحتماج: القرن الثّاني للح ر والرّابع للبادية(،  

انّ الكثير مفيهم عاصروا او  ا)وا قريبين من عصر وواة الحديث الفيبّويّ 



 

 

 م2017انون الأول( ك  -ديسمبر )تشرين الثاني -هـ/ نوفمبر1439(، ربيع الأول 15(، العدد )5السنة )

 
 
144 

ا والبخاوي )فالخليل عاصر الإمام مالك، وابو عبيدة عاصر مسلمً 
 ا ماوهكذا( فكثيرً  ...النمذيواحمد، وابن دويد عاصر ابا داوود و

 ا ميا  عديدة من القرآن الكريم.ت مّفيت  تبهم تفسيرً 
ءة المستفي ة للمصفيفّا  الّتي اتيفيا على ذ رها من خلال القرا-

 امكفيفيا استفيباط خمس ق ايا تتعلّق بمصطلح )اللّسان(، وهي:
 جذو اللّسان واللِّسن: لسن.-1
فيما يتعلّق بالتّأ)يث والتّذ ير، فإذا اود)ا باللّسان اللّغة اّ)ثفيا -2

 الْسفية. وجمعفياه على الْسن، وإذا اود)ا به الكلام ذّ ر)ا وجمعفياه على
ابرز الدّلالا  الّتي يخرج إليها لفظ اللّسان من حيث الحقيقة -3
 هي:

الجارحة )آلة النّطق(، الكلام، اللّغة، الرّسالة أو المقالة أو الخبر، 
 .الأسلوب والطريقة

ا، فيخرج عن المعفييين  ممازيًّ يستعمل اللّسان استعمالًا -4
 التّقليديين: الماوحة واللّغة.

ح( اللّسان بديل ممتاز للّغة وبتز ية مباشرة من لفظ )مصطل-5
 القرآن الكريم.
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ها فيلي مل مصطلحا  لسا)ية اخرى، ت مّ املفيا ان يمتدّ البحث 
...( حتى )ؤصّل الكلام، النّطق، القول، اللّغوالقرآن الكريم من مثل: )

 لثقافتفيا الاصطلاحيّة الّتي شابها الكثير من الخلط والتّدليس.
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